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 الرواية الوطارية من منظور استشرافي
 

  مديحة عتيق
  )الجزائر( المركز الجامعي سوق أهراس

 
  :توطئة

تهــدف هــذه المداخلــة إلــى اســتجلاء مقروئيــة روايــات الطــاهر وطــار عنــد الغــربيين مــن خــلال القنــوات الاستشــراقية 
الغربــي ، لــذا ســنحاول فــي هــذه الأوراق  معاينــة  التـي تتكفّــل بترجمــة أدبنــا العربــي ،ونشــره ، ودراســته والتعريــف بــه للقــارئ

دوافـــع المستشـــرقين للاهتمـــام بـــالأدب الوطـــاري  ترجمـــة وقـــراءة ونشـــرا ودراســـة ، ومـــدى نجـــاحهم فـــي ذلـــك متـــوقفين عنـــد 
  :المستشرقين الإنجليز والروس لأسباب سنشرحها فيما بعد 

  :المستشرقون والأدب العربي الحديث

شراقي بـالأدب العربـي القـديم حيـث عكـف المستشـرقون علـى مدارسـته وتحقيقـه وتحليلـه لطالما ارتبط النشاط الاست
تــدفعهم إلــى ذلــك نوايــا علميــة حينــا واســتعمارية أحيانــا أخــرى ، وبــرز مــن هــؤلاء أســماء بــات يعرفهــا أغلبنــا كمرغليــوث  و 

لحــديث اهتمامـا استشــراقيا إلا فــي بلاشـير ،و هــارتموت فهنـدريش وزيغريــد هونكـه وغيــرهم ، ولكــن لـم يلــق الأدب العربـي ا
وقــت متــأخر، ومــردّ ذلــك هــو حداثتــه مــن جهــة فالروايــة والمســرحية والقصــة القصــيرة أجنــاس أدبيــة مســتحدثة  لــم تترسّــخ 

ومـن جهـة أخـرى ، فقـد كـان هنـاك حكـم مسـبق فـي أذهـان  بشكل لافت للانتبـاه أثنـاء انشـغال المستشـرقين بتراثنـا القـديم ،
لنظيــره الغربــي ، قصــة وروايــة ومســرحية ، خاصــة فــي ظــل " صــدى"لأدب العربــي الحــديث هــو مجــرد المستشــرقين أنّ ا

نشاط الأبحاث المقارنية الفرنسية التي تبحث علاقـات التـأثير والتـأثر بـين آداب الأمـم ، وكثيـرا مـا طرحـت مواضـيع علـى 
، وغيرهـا مـن المواضـيع التـي " الحكـيم،الأثـر  الفرنسـي فـي مسـرح توفيـق " أثر بوشكين فـي قصـص محمـود تيمـور "غرار

ـــة  ـــة هـــو اعتـــراف بعـــض الأدبـــاء بهـــذه التبعي ـــلأدب الغربـــي، ومـــا زاد الطـــين بلّ تجعـــل الأدب العربـــي مجـــرد تـــابع وظـــلّ ل
  الخ"..، وديكنز العربي" بلزاك العرب" ، و" موليير العرب"المطروحة ، فلقّب بعضهم ب

صوصـية الأدب العربـي ، وفرادتـه موضـوعيا وشـكليا بمـا يطرحـه وفي المقابل كان هناك تيار يعمل علـى تأكيـد خ
من قضايا قومية ، وأطروحات محلّية ، وما يوظفه من أشكال فنّية تراثية وذاتيـة ، وينـدرج الطـاهر وطـار فـي هـذا التيـار 

الخصوصـية للرواية العربية عموما والرواية الجزائريـة علـى وجـه الخصـوص ، وهـذه "خصوصية"بما يبذله من جهد لخلق 
هــي التــي  لفتــت المستشــرقين إلــى رواياتــه ومســرحيات وقصصــه ، ولعــلّ المتصــفّح لأي بحــث عــن مســيرة وطــار العلميــة 
يفاجئ بعـدد اللغـات التـي تـرجم إليهـا أدبـه ، فتـذكر موسـوعة ويكبيـديا أنّ أعمالـه ترجمـت إلـى الفرنسـية ، والإنجليزيـة ، و 

  .الخ..واليونانية ،و العبرية ، والأوكرانية ، الألمانية ، و الروسية ، والبلغارية ، 
  أين تكمن خصوصية الأدب الوطاري التي جعلت إقبال المستشرقين ملفتا للنظر؟ : ولعلّ السؤال الذي يطرح الآن 
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يفاجئ الباحث عن الإجابـة لهـذا السـؤال بغيـاب ثقافـة الاسـتطلاعات والإحصـاء فـي المؤسسـات الرسـمية العربيـة وخاصـة 
بمـا فـي ذلـك (لّق بمقروئية الأدب العربـي عنـد الغـربيين فـلا توجـد إحصـاءات رسـمية حـول عـدد الراويـات العربيـة  فيما تع

التي ترجمت ، وسنوات ترجمتها ، وأسـماء مترجميهـا بـل إنّ الأمـر منـوط بجهـود الأفـراد كالباحـث ) روايات الطاهر وطار
لــذا .ا الموضــوع ، ومتابعــة آخــر التقــارير الدوليــة عنــهصــالح جــواد الطعمــة الــذي اجتهــد فــي وضــع إحصــائيات حــول هــذ

ـــع . ســـتكون نتـــائج هـــذه المداخلـــة مبنيـــة علـــى شـــذرات معرفيـــة  وأخبـــار صـــحفية متنـــاثرة هنـــا وهنـــاك  وقـــد تمكنّنـــا مـــن تتبّ
  :أ بـا وملابسات هذا الاهتمام ، ولنبداهتمامات المستشرقين الإنجليز والروس بالأدب الوطاري والوقوف على حيثي

  :الرواية الوطارية في مرآة الاستشراق الروسي

اهــتم المستشــرقون بالروايــة الوطاريــة ضــمن اهتمــامهم بــالأدب الجزائــري المكتــوب باللغــة العربيــة ، وقــد بــدا هـــذا 
وتجـاوز الأحكـام المسـبقة  التـي طرحهـا المفكـرون " الآخـر"الاهتمام لرغبة المثقفين والأكاديميين الروس في التعرف علـى 

، ولبنــاء علاقــات ثقافيــة أساســها فهــم الآخــر ومحاورتــه واحتــرام اختلافــه وخصوصــياته ،  -الأوربيــون تحديــدا-بيــون الغر 
هــو خيــر قنــاة لتحقيــق ذلــك الفهــم والمحــاورة لــذا عكــف المستشــرقون  الــروس علــى قــراءة الأدب الجزائــري " الأدب"وكــان 

وعـــدّ الناقـــد " تـــوب باللغـــة العربيـــة منـــذ ســـتينيات القـــرن الماضـــي المكتـــوب بالفرنســـية لغلبتـــه ثـــم بـــدأ الاهتمـــام بـــالأدب المك
والباحث فيكتـور بالاشـوف أول مـن التفـت فـي روسـيا إلـى الأدب الجزائـري ، و أوّل مـن وجّـه أنظـار كوكبـة مـن البـاحثين 

ـــريين ن ودخـــل الأدب الجزائـــري ـــاب الجزائ ـــد كتـــب عـــدّة مقـــالات عـــن أعمـــال الكتّ بفضـــله  والطلبـــة نحـــو هـــذا الأدب ، وق
  )1."(1962عام " الموسوعة الأدبية الموجزة"

  :وصنّف المستشرقون الروس الأدب الجزائري ضمن ثلاث خانات
  .باعتباره أدبا مستقلا يعكس خصوصيات محلية * 
  .باعتباره جزءا من أدب المغرب العربي ونعني أدب تونس والمغرب وليبيا تحديدا*
  .ي القارة الإفريقية باعتباره جزءا من السيرورة الأدبية ف*

وفي كلّ هذه التصنيفات كان  الطاهر وطار حاضرا باعتباره أحد الأسماء البـارزة جزائريـا ومغاربيـا وإفريقيـا ، وخصوصـا 
" كمــا يـــرى المستشـــرق الروســي روبـــرت لانـــدا –لقيمهـــا النضـــالية المتميــزة ، فهاتـــان الروايتـــان " الزلــزال"و" الـــلاز"بروايتيــه 

لثورة الجزائرية في مختلف مظاهرها  ، وبمرحلتين هامتين من حياة الجزائر المعاصرة ، وبأفكار ومشاعر تعرّف القارئ با
الشــعب الجزائــري ،وفضــلا عــن ذلــك  تقــدّمان فكــرة عــن مكاســب الثقافــة الجزائريــة ، وعــن الانــدماج النشــيط لــلأدب الفنّــي 

يتين نتعــرّف بــلا شــكّ وبشــكل أفضــل علــى العــالم الروحــي المعبّــر بالعربيــة فــي حيــاة الشــعب ،وحــين نفــرغ مــن قــراءة الــروا
  ) .2"(والفنّي وثقافتهم الأصيلة 

المتعطّش لمعرفـة أبجـديات الثـورة الجزائريـة تاريخيـا وسياسـيا وثقافيـا واجتماعيـا " الآخر "تروي روايات وطار ظمأ 
ونقطــة بــارزة فــي تــاريخ ثــورات التحريــر ،  وحتــى دينيــا لمــا تشــكّله ثــورة الجزائــر مــن علامــة فارقــة فــي التــاريخ المعاصــر ،

هــي التــي جعلــت القــارئ الغربــي يلتفــت إلــى روايــات ) ونعنــي الثــورة الجزائريــة( ويبــدو للوهلــة الأولــى أنّ أهميــة الموضــوع 
وطــار ، لكــنّ  المستشــرق الروســي لانــدا يؤكّــد أنّ طريقــة وطــار فــي التعــاطي مــع هــذا الموضــوع هــي التــي جعلتــه اســما 

ــا فــي الثقافــة الروســية ، ويوضــح أن المقصــود بطريقــة وطــار هــو إصــرار الكاتــب غــن نــزع القداســة عــن الثــورة ،  مطلوب
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وبهـذا ..الوقوف عند مختلف الشرائح الاجتماعية بتنويعاتها الإيديولوجية وتوضيح مواقفها من الثورة ومـن الكفـاح المسـلّح 
لعظيمــة لا تصــنع بالضــرورة نصوصــا عظيمــة بــل طريقــة يؤكّــد لانــدا مــن خــلال دراســته أعمــال وطــار أنّ الموضــوعات ا

  .الكاتب في التعامل مع الموضوعات هي التي تحدّد ذلك
كــان الطــاهر وطــار أحــد الأســماء العربيــة التــي عللــت بهــا الباحثــة الروســية  كيربتشــنكو ســرّ الإقبــال علــى القصــة 

ولعــلّ الســبب يكمــن فــي (...) عربيــة والــروح الروســية نجــد تقاربــا بــين الــروح ال" العربيــة فــي الاتحــاد الســوفيتي حــين تقــول 
روعة السرد العربي المتأنّي الذي يباغت القارئ بالتشبيه المدهش والمرادفات المبتكرة ، أو لعلّه يكمن في مستلزمات هـذا 

ق مشــكلات الفــنّ الحــيّ وفــي كثيــر غيرهــا، ومثلمــا رأت إنســانية هــذا الأدب تعنــى بمصــير الثقافــة الوطنيــة ، وتجسّــد بصــد
  )3...(المجتمع والصراع بين الخير والشر ، وانتصار الخير 

إجابة عن سؤال المحلية والعالمية حـين أثبتـت أنّ المحليـة  -حسب كلام الباحثة كيربتشنكو–كانت روايات وطار 
ربتشنكو جاء تأكيـدا هي طريق أكيدة للعالمية إذا توافرا للأديب شروطا خاصة ، ويبدو في هذا السياق أنّ رأي الباحثة كي

  .وتثمينا لما قاله مواطنها لاندا بشان قيمة روايات وطار فنيا وموضوعاتيا 
ولعلّ ما عبّد طريق الرواية الوطارية نحـو القـارئ الروسـي هـو جـودة الترجمـة الروسـية ، فمـن حسـن حـظّ الطـاهر 

لعـالم والمسـتعرب ديمتـري ميكولسـكي الـذي وطار أن ترجمت أعماله إلى الروسية على أيدي باحثين أكفـاء وعلـى رأسـهم ا
بفرع اللغة العربية بمعهد بلدان آسيا وإفريقيا التابع لجامعة موسكو ، وأبهر أساتذته بتفوّقه وسرعة  1972التحق في سنة 

" رجــال فــي الشــمس"إلمامــه بتــاريخ الحضــارة العربيــة ، كمــا اهــتمّ ميكولســكي بــالأدب العربــي المعاصــر ، فتــرجم للروســية 
ومــن الأدب الجزائــري شــارك فــي ترجمــة (...) لإميــل حبيبــي ، " المتشــائل"لســحر خليفــة ، و" عبّــاد الشــمس"كنفــاني ، ول

  )4"(روايات عبد الحميد بن هدوقة ، وكتب عدّة دراسات عنه وعن الطاهر وطار 
لسـالفة الـذكر، بمعنـى وما يلفت الانتباه في إنجازات هـذا المتـرجم الروسـي أنّـه تجـاوز تصـنيفات الأدب الجزائـري ا

أنّه لم ينظر إلى وطار كقلم جزائري أو مغربي أو إفريقي فحسب ، بل رآه روائيـا  عربيـا يـذكر إلـى جانـب غسـان كنفـاني 
، وســــحر خليفــــة ونجيــــب محفــــوظ متجــــاوزا بــــذلك تقســــيم الأدب العربــــي إلــــى أدب مغــــاربي و آخــــر مشــــرقي ، ولــــم يكــــن 

يعـدّ مـن أبـرز "روائيا عربيا ، فقد شاركه في ذلك مواطنه فلاديميـر شـاجال الـذي  ميكولسكي وحيدا في اعتباره وطار قلما
لفضـل فـي المستعربين المعاصرين في روسيا في مجال ترجمة الأعمال الأدبية العربيـة إلـى اللغـة الروسـية ، فيعـود إليـه ا

  )5..(، وغيرهم وطارترجمة روايات نجيب محفوظ، وحنا مينة، والطيب صالح، وعلي عقلة عرسان، والطاهر 
ومن الضرورة الإشادة بدور هؤلاء المستشرقين الذين لم يكتفوا بترجمة أعمال وطار بل ذيّلوها بدراسات وافية عن 
مضــــمونها وخصائصــــها الفنيــــة وملابســــاتها التاريخيــــة ممــــا يســــاعد القــــارئ الروســــي علــــى فهمهــــا واســــتيعاب أطروحاتهــــا 

 . نّي المناسبالإيديولوجية وتصنيفها في إطارها الف
 
 
  

  :الرواية الوطارية في مرآة الاستشراق الإنجليزي 
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 -خاصـة المكتوبـة بالعربيـة –تعدّ ترجمة روايات وطار إلى الإنجليزية مكسبا ثقافيا هاما لصالح الرواية الجزائرية 
الاسـتعمال والانتشـار، فهـي وذلك لأنه لا يختلف اثنان في أنّ اللغة الإنجليزية هي اللغة  الأولـى عالميـا مـن حيـث نسـبة 

لغـة  الحواسـيب والإعـلام والانترنـت ، وهـي اللغـة الرسـمية لأهـمّ المنظمـات العالميـة وعلـى رأسـها الأمـم المتحـدة ، أضــف 
 1998يــورد دليــل اليونســكو للترجمــة لعــام " إلــى ذلــك أنّهــا اللغــة الأولــى عالميــا التــي يتــرجم إليهــا مــن ســائر اللغــات ، فـــ 

ات مذهلة عن سيطرة اللغة الإنجليزية في تصدير الترجمات حتّى إلى تلك البلدان التي كانت لغاتها إلى إحصاءات وبيان
أمد قريب لغات مصدّرة لا مستوردة ،وفي مقدّمتها اللغـة الألمانيـة التـي أصـبحت اليـوم فـي صـدارة اللغـات المسـتوردة مـن 

زيـــة تضـــمن طريقـــا ســـريعا نحـــو الشـــهرة والانتشـــار والـــرواج بـــل فاللغـــة الإنجلي) 6"(الإنجليزيـــة إلـــى جانـــب اليابانيـــة طبعـــا
  .والعالمية 

  :قراءة في ترجمة عناوين روايات وطار 

 )Earthquake(إلـى "  الزلـزال"تـذكر موسـوعة ويكبيـديا  أنّ  معظـم روايـات وطـار ترجمـت إلـى الإنجليزيـة ، فترجمـت 
 The Candle and The Dark(لـــى إ" الشـــمعة والـــدهاليز"و )Mule’s wedding(إلـــى " عـــرس بغـــل"و

Corridors( والحوات والقصر إلى)Al Hawat wa Al Kassir(إلى " الطعنات"و)Taanat(   الولي الطاهر يعود "و
وبقـراءة سـريعة لعنـاوين الروايـات )Al wali Attaher Yaoud Ila Makamihi Ezzaki(إلـى " إلـى مقامـه الزكـي 

  :على طبيعة ومستوى الترجمات ، حيث يمكننا أن نقسّمها إلى ثلاثة أقسام المترجمة يمكن أن نطلق حكما متحفظا 
أي ترجمــة لفظــة بمــا يقاربهــا فــي المعجــم الإنجليــزي ) Dynamic Equivalent(قســم يعتمــد علــى المكــافئ الــدينامي* 

الشـمعة "و )Mule’s wedding(إلـى " عـرس بغـل"و )Earthquake(إلـى "  الزلـزال"معنـى وثقافـة ، ومـن ذلـك ترجمـة 
فهنـا نلمـس جهـدا فـي نقـل الـنص بكـل ثقلـه التـاريخي ) The Candle and The Dark Corridors(إلـى " والـدهاليز

  .ومرجعياته الثقافية إلى لغة لها خصوصياتها النحوية والثقافية
 Al(إلـى " ه الزكـي الولي الطاهر يعود إلى مقام"قسم يعتمد النقل الحرفي لافتقاده المكافئ الثقافي ، ومن ذلك ترجمة *

wali Attaher Yaoud Ila Makamihi Ezzaki ( كلمتــان " المقــام الزكــي"و " الــولي "، ففــي هــذا الســياق يبــدو
" أنجلـزة"مثقلتان بحمولاتهما الدينية والتاريخيـة ممـا يصـعب إيجـاد مقابـل لهمـا فـي اللغـة الإنجليزيـة ممـا حـذا بـالمترجم إلـى 

اضــطرّ إلــى وضــع شــروحات مطوّلــة لتقريــب مفهومهــا إلــى القــارئ الإنجليــزي ، وهــذا مــا يجعلنــا الكلمتــين ، و لا شــكّ أنّــه 
نؤكّد أنّ الترجمة وحدها غير كافيـة لخلـق حـوار  ثقـافي بـين القـارئ الغربـي والـنص العربـي ، وهـذا مـا جعلنـا نـثمّن جهـود 

  .ولهاالمستشرقين الروس الذي ذيّلوا ترجماتهم لروايات وطار بدراسات وافية ح
الحــوات "وهنــاك ترجمــات اعتمــد النقــل الحرفــي دون أن تتعــب نفســها بالبحــث عــن المكــافئ اللغــوي ، مــن ذلــك ترجمــة * 

 The Fisherman and The(مـع وجـود بـديل لغـوي صـحيح وهـو ) Al Hawat wa Al Kassir إلـى" والقصـر 

Palace (الفهم  ولا شكّ أنّ هذا الكسل الترجمي سيخلق صعوبات غير ضرورية في.  
 William Granara(بقلـم ويليـام غرانـارا" الزلـزال"ولعلّ أهمّ ترجمة للرواية الوطارية إلى الإنجليزيـة هـي ترجمـة 

وهو أستاذ مستشرق بجامعـة هارفـارد فـي كاليفورنيـا ، ووضـع مقدمـة الترجمـة الناقـد المصـري المعـروف جـابر عصـفور، )
رج فـي منـاهج التـدريس فـي الطـور الثـاني للتعلـيم الأساسـي علـى حـدّ تعبيـر وقد تمّت ترجمـة هـذا العمـل الروائـي الـذي أد"
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، ويلتقــي  رأي " الزلـزال"الأسـتاذ غرانـارا علــى أسـاس إيمانــه بأنّـه لا يمكـن فهــم مـا يجــري فـي الجزائـر حاليــا إذا نقـرا روايــة 
قناعتـه بأنّهـا أصـدق مـا كتـب " لزلـزالا"الدكتور ويليام غرانارا برأي الدكتور جابر عصفور الـذي أبـدى فـي تقديمـه لترجمـة 

  ) 7"(عن العنف الإسلاموي
انتباه المستشرقين الإنجليز بوصفها أول رواية جزائرية تتحدّث عن الصـراع بـين الإسـلاميين وغيـر " الزلزال"لفتت 

عـدّ بـوالأرواح  الإسلاميين ، وقد روّج جابر عصفور في مقدمته لهذه الرؤية حين عدّ الروايـة معالجـة للتطـرف الـديني بـل
معظــــم الإرهــــابيين ذوو شــــهادات جامعيــــة عاليــــة ، ويتبنــــون مبــــادئ " أبــــا الإرهــــابيين لمجــــرّد أنّــــه قــــرأ فــــي الزيتونــــة ،يقــــول

فـي الحقيقـة (...) فهؤلاء الجامعيون هم المسئولون عن العنف في الجزائـر اليـوم  (...)إيديولوجية تشبه قناعات بوالأرواح
انية بتفعيل الأنشطة السياسية التي تدار فـي الجزائـر مـن قبـل الـذين يبـررون الإرهـاب بتـأويلات تسجّل عودة بوالأرواح الث

  ) 8"(دينية
وفــي رأيــي فــإنّ  هــذا الطــرح مغــالاة للحقيقــة و تحميــل للروايــة أكثــر ممــا تعنيــه ، بــل وإقحــام تصــوّر مســبق علــى 

تـرجم الإنجليـزي والناقـد المصـري ، فكثـرة الشـواهد القرآنيـة الرواية ، فعبد المجيد بوالأرواح  ليس رجل دين كما يريد له الم
والأحاديــث الدينيــة التــي تعــجّ بهــا الروايــة لــيس كافيــا لجعــل البطــل رجــل ديــن ، هــو بــذرة للمتطــرف الــديني الــذي ســيكون 

ي ســاءته مســؤولا عمــا ســتؤول إليــه الــبلاد لاحقــا ، ففــيٍ رأيــي الشخصــي أنّ عبــد المجيــد بــوالأرواح لــيس أكثــر مــن إقطــاع
الإجراءات الحكومية المتخذة فسعى جاهـدا للالتفـات حولهـا مسـتعينا بـالحسّ الـديني للتـأثير فـي ذويـه وإقناعـه بمخططـه ، 

و لا بــأس أن نــدعم رأينــا بمــا قالتــه مستشــرقه إنجليزيــة أخــرى وهــي ديبــي .لــذا لا يمكــن أن تتســع شخصــيته لهــذا التأويــل
ل علـى أنّ الطبقـة التـي يمثلهـا بـلا مسـتقبل ، وأنّ سـلطته آيلـة للنهايـة ، بـل يـدلّ تـرى أنّ عقـم بـوالأرواح دليـ"كوكس التي 

  )9"(عقمه على أنّه ينتمي إلى عالم ينتمي إلى الماضي
ويقودنا هذا الإشكال إلى طرح نقطة أراها في غاية الأهمية ، وهي الوجه الآخر من اهتمام الآخر بأدبنا ، فبقدر 

للوهلة الأولى فمـا أروع أن يـدرس روائيونـا فـي مـدرجات جامعـة هارفـارد ، ويـال وميتشـيغن ،  ما يبدو الأمر جذابا ومغريا
فإن جـرس التحـذير يقـرع حـول طريقـة التـدريس والأفكـار التـي يـراد إيصـالها للقـارئ العربـي حـول هويتنـا وثقافتنـا ،ونظرتنـا 

طة بالضرورة بجـودة العمـل الأدبـي ، فمنهـا أفـق الترجمة تخضع ،كصناعة وحرفة، لعوامل ليست مرتب"فـ.لذاتنا وللآخرين 
التوقــع الغربــي أي الجمهــور المعنــي بهــذه الترجمــة ، وحينمــا نكــون بصــدد القــارئ العــام فــذلك يعنــي مخاطبــة ذوقــه وميلــه 

ى لــذا قــد يلجــأ إلــ) 10." (والتطــابق ، بقــدر الإمكــان مــع أفكــاره المســبقة والمتوارثــة عــن الشــرق الإســلامي والعــالم العربــي 
  . إسقاط أفكاره المسبقة وإقحامها إقحاما لتلبية أذواق القارئ الغربي

كمــا ينظــر لروايــات وطــار مــن قبــل المستشــرقين علــى أنّهــا نمــوذج لــلأدب مــا بعــد الكولونيــالي الــذي يلقــى رواجــا 
، وقـد عرفـت ويكيبـديا  "الاستشـراق"واهتماما متزايـدا فـي الأوسـاط الأكاديميـة الغربيـة منـذ نشـر إدوارد سـعيد كتابـه الشـهير 

ــاليين الجزائــريين الــذين رصــدوا تحركــات المجتمــع الجزائــري وتحولاتــه  الطــاهر وطــار بأنــه أحــد الــروائيين مــا بعــد الكولوني
  " الزلزال"و" اللاز"السياسية ، والثقافية ، والاجتماعية ، وخاصة في روايتيه 

عــد الكولونياليـة فــلا عجــب أن يحظــى أدب وطــار وإذا كـان قضــية الهويــة هــي الموضــوع الأثيـر لــدي منظــري مــا ب
باهتمــام خــاص لــدى هــؤلاء الدارســين وذلــك لإصــراره علــى الكتابــة باللغــة العربيــة متحــدّيا الميــراث الكولونيــالي الــذي يصــرّ 
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على أنّ الفرنسية مكسب ثقـافي للجزائـريين وجـزء نـوعي جديـد فـي الهويـة الجزائريـة ، يتحـدّى وطـار هـذا الطـرح ، ويصـرّ 
سـنة مـن الاسـتعمار فـي تشـكيل الهويـة الجزائريـة ،وهـذا مـا يعيـدنا إلـى 130على الكتابة باللغة العربيـة دون أن ينفـي أثـر 

أدب مــا بعــد الكولونياليــة لا يتعامــل مــع الهويــة جــوهراً ثابتــاً، أو ماهيــة  "مقــولات أدب مــا بعــد الكولونياليــة حــول الهويــة ف
حقيقة متبدلة، ومصنوعة بأدوات ومواد خام الواقع والتاريخ، أي على أيدي البشر  مكتملة، سابقة على وجود الإنسان، بل

إن مفارقة الهوية التي مصدرها الانتماء المتعدد إلى الأمكنة والأعراق والثقافات، والمترشـحة عـن تجربـة ذات .. وبإرادتهم
الية فنكون إزاء بعثرة بدلاً من تماسك كاذب، أوجه متنوعة تتسلل إلى نسيج العمل الأدبي المعروف بأدب ما بعد الكولوني

وانفتاح على ممكنات الحياة بدلاً مـن العزلـة، وهـذا مـا يـنعكس علـى الشـكل والأسـلوب أيضـاً فنشـهد تصـويراً بـارداً، حـاداً، 
  .)11(حيادياً، بلا مديح أو رثاء أو أحكام فضفاضة

وايــات وطــار خطـوة عمليــة لتشــكيل الهويـة الجزائريــة مــا فالبنسـبة للمهتمــين بالدراســات مـا بعــد الكولونياليــة يعتبـر ر 
الكتابــة "بعــد الكولونياليــة المتبنيــة لقضــية العوربــة خصوصــا أنّ وطــار أعلــن موقفــا واضــحا مــن الفرانكفونيــة ، حيــث يقــول 

ة تشــترط بالفرنســية تخــتصّ بهــا نخبــة معينــة تكتــب لعــوالم غربيــة بشــروط غربيــة ، فــدور النشــر والمؤسســة الثقافيــة الفرنســي
  )12"(على الكتّاب العرب أساليب ومواضيع ، ويسوءني أن ادخل في هذه المقارنة 

السياسـة ، اللغـة ، والنـوع "فـي كتابهـا ) Debbie Cox(كـان وطـار أحـد الأقـلام التـي وقفـت عنـدها ديبـي كـوكس 
الجزائـر أو مـا تسـميه أحيانـا أدب  وهـي تعـالج أدب مـا بعـد الاسـتعمار فـي) 13" (في الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربيـة 

،وكانت روايات الطاهر وطـار مـادة اختباريـة حيويـة )1988-1972(ما بعد الاستقلال مركزة على الفترة الممتدة ما بين 
  . ، وعلاقته بالدين من جهة أخرى بالثقافة من جهة ، وعلاقة المجتمعة ، والنوع الأدبي،و الإديولوجيالمساءلة قضية اللغ

رة ، ومكانــــة النخبــــة لتــــدرس إشــــكالية التعامــــل مــــع التــــاريخ ، وقداســــة الثــــو " الــــلاز"الكاتبــــة عنــــد روايــــة  وتوقفــــت
، ولـــم تقـــف الكاتبـــة عنـــد المعطيـــات المضـــمونية لروايـــات وطـــار بـــل عرّجـــت علـــى الجانـــب الفرانكفونيـــة، وقضـــية العوربـــة

، وكـــان اهتمـــام الكاتبـــة بروايـــات وطـــار )Allegory(و والأليجوريـــا ) fantasy(الجمـــالي أو الشـــكلي كتوظيفـــه العجـــائبي
جزءا مـن اهتمامهـا بـالأدب الجزائـري الـذي عدّتـه جـزءا مـن الأدب الإفريقـي مـن جهـة ومـن الأدب العربـي مـن جهـة ثانيـة 

الإنجليـزي محاولة أن تسدّ فراغا رهيبا في المكتبة الإنجليزية عن الأدب المغاربي الذي يبدو شبه مجهـول بالنسـبة للقـارئ 
  . مقارنة بالأدب المشرقي

حيــث أشــادت ببنائهــا " عــرس بغــل"وقــد اســتوقف الجانــب الجمــالي هــذه المستشــرق الإنجليزيــة أثنــاء دراســتها روايــة 
روايــة تقــوم علــى انعــدام الخطيــة فــي شــكلها النصــي ، بالإضــافة إلــى تذبــذبها " الجمــالي المــراوغ ، والمســتفزّ ، فهــي تراهــا

فـي موضـع تحـدّ ) التـي تكـوّن مضـمون الروايـة(ها ، التي تساهم في جعل الأحداث التاريخية الزماني والمكاني ، وهلوسات
لوحـــدة الإيـــديولوجيا ، فالروايـــة ترتكـــز علـــى المقتطفـــات المجتـــزأة مـــع إصـــرار علـــى عـــدم التسلســـل،والمراوحة بـــين مشـــاهد 

  ) 14"(الماخور وأحداث رحلة الحاج كيان بشقيها الزماني والمكاني 
بتعقيداتها وغموضها تمثّل محاولـة لزعزعـة الإديولوجيـا " عرس بغل"رى ، ترى هذه المستشرقة أنّ حداثة بعبارة أخ

المترسّخة ،ولتحريك القناعـات الراكـدة ، فبـدل أن يلجـأ وطـار إلـى أسـلوب الـوعظ والخطابيـة راح يعـزف علـى وتـر الخـرق 
  .  السردي/والعدول والمفاجأة على مستوى الشكلي 
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ســاهم مــع قلّــة مــن أدبــاء الجزائــر والــبلاد  -فــي رأي معظــم المستشــرقين –يــر يمكــن القــول أنّ وطــار وفــي الأخ   
العربية بالارتقاء بثقافتنا ولغتنا العربية إلى العالمية ، بينما ضاع آخرون من البـاحثين عـن العالميـة بلسـان الآخـر ، وفقـد 

ة التعبيــر عــن تجربــة الــوطن فــي بعــدها الإنســاني ، بعضــهم فــي نهايــة المطــاف حقــوق الأنــا علــيهم أي صــدق وموضــوعي
 . وبقوا ثقافيا على هامش الآخر
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